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بالرغــم مــن التاريــخ الطويــل لسياســة الدعــم النقــدي في مصــر فــا يــزال انتشــارها 
بــن الفقــراء محــدودًا للغايــة، وبالرغــم مــن الطفــرة الســريعة في تغطيــة الأســر المهمشــة 
اجتماعيــًا بالمعاشــات الممولــة مــن الخزانــة بفضــل برنامــج تكافــل وكرامــة، فــإن نظــام 
المعاشــات لا يــزال يعــاني مــن بعــض أوجــه القصــور الــي يؤثــر عــدد منهــا بشــكل 
مباشــر في قدرته على تغيير أوضاع الفقراء. وتشــكل مســألة معالجة تلك القصور 
أهميــة قصــوى في الوقــت الحــالي الــذي يتراجــع فيــه دور الدولــة في الدعــم المعمــم، 
التحريــر التدريجــي لبنــود المــواد البتروليــة المدعمــة بهــدف الوصــول بهــا لســعر التكلفــة 
ووضــع قيــود علــى الداخلــن الجــدد لنظــام الدعــم التمويــي، بالإضافــة إلى الزيــادة 
الكبــرة في أســعار الســلع والخدمــات نتيجــة تعــويم الجنيــه وارتفــاع أســعار الخدمــات 
العامــة كالميــاه والكهربــاء والنقــل العــام بمختلــف أنواعــه. وتحــاول هــذه الورقــة اقــراح 
بعــض الحلــول الــي تراهــا ممكنــة في ضــوء مــا ناقشــته ورقــة سياســات الحمايــة 

الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة فــي مصــر.
 وأهــم أوجــه القصــور تلــك هــى غيــاب الهــدف العــام مــن السياســة، وشــروط 
الاســتحقاق والقيمــة والتغطيــة واســتدامة المــوارد الماليــة وغيــاب السياســات 
المٌكملــة وأخيــرًا ظــروف العمــل داخــل الجهــات التابعــة لــوزارة التضامــن 

الاجتماعــي نفســها.
وتهدف هذه الورقة إلى النظر إلى التجربتين الرائدتين في الدعم النقدي المباشر، 
ــا مــن خــال الدعــم المشــروط للفقــراء  البرازيليــة والمكســيكية. واللتيــن حاولت
أن تقضيــا علــى مســببات الفقــر.  برنامــج Bolsa Familia البرازيلــي واحــد 
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مــن أوســع برامــج الدعــم النقــدي المباشــر في العــالم، حيــث يغطــي 12.5 مليــون 
عائلــة )حــوالي %25 مــن إجمــالي الســكان( وحقــق جملــة التغطيــة المســتهدفة في 

ثــاث ســنوات. 
وبدايــة مــن تعريــف الهــدف مــروراً بإعــادة النظــر في شــروط الاســتحقاق والقيمــة، 
إلى زيــادة المخصصــات ومحاولــة التخلــص مــن العيــوب المؤسســية وظــروف العمــل 
غــر المناســبة، تبــدو بعــض أوجــه القصــور فــي برنامــج الدعــم النقــدي المباشــر 
فــي مصــر قابلــة للمعالجــة والتنفيــذ فــي وقــت قصيــر يمكنهــا مــن اســتيعاب 
أكثــر للفقــر المتزايــد ومحاولــة معالجــة أســبابه، وذلــك مــن خــال التواصــل 
مــع صانعــي السياســات فــي مؤسســات الدولــة وبالأخــص وزارة التضامــن 

الاجتماعــي والقائميــن علــى مشــروع تكافــل وكرامــة.
بداية لم تطرح الحكومة على الرأي العام الفلســفة القائمة وراء هذه المعاشــات. 
حيــث لم تحــدد هدفًــا واضحًــا مــن البدايــة، كأن تحــدد مثــاً مســتوى معينًــا مــن 
الاســتهلاك تســتهدفه للأســر الفقــرة، أو أن تقــول إن الدعــم النقــدي ســيخفض 
الفقــر لنســبة معينــة. بمعــى أنهــا لم توضــح مــا هــي أشــكال الحمايــة الــي كانــت 
تســتهدفها مــن ورائهــا، حيــث إن تقــديم المســاعدات للفقــراء والفئــات الهشــة ليــس 
هدفـًـا في حــد ذاتــه يمكــن محاســبة الحكومــة علــى أساســه. ويعــد غيــاب الهــدف 
الواضــح أهــم أوجــه القصــور في سياســة الدعــم النقــدي، حيــثُ يفُــرض أن تكــون 
هنــاك أهــداف واضحــة مــن وراء هــذه المســاعدات، مثــل أن تســتهدف مثــاً إبقــاء 
الفقــر، أو تحســن مســتويات  فــوق مســتوى  الهشــة  الفئــات  مســتويات دخــول 

اســتهلاك هــذه الفئــات.
علــى  اللاتينيــة  أمريــكا  في  طبُقــت  الــي  المباشــر  النقــدي  الدعــم  برامــج  تركــز 
الأهــداف الخاصــة بتعليــم وتغذيــة الأطفــال والمتابعــة الصحيــة والأثــر علــى ســوق 
أن  تعليــم وتغذيــة وصحــة الأطفــال  التركيــز علــى  مــن خــال  العمــل، وتحــاول 
تكســر دائــرة الفقــر المــوروث، وأشــارت بعــض التقييمــات أن متابعــة حضــور أبنــاء 
الأســر المســتفيدة للتعليــم ســاهم بشــكل كبــر في خفــض عمالــة الأطفــال. بــل 
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يمكــن أن تســاهم نتيجــة لذلــك في خفــض نســبة البطالــة في البالغــن حيــث يحلــون 
محــل الأطفــال في الوظائــف الــي يتركونهــا للانتظــام في التعليــم، بشــرط أن تســاهم 
كملــة الأخــرى في التوســع في العمــل الرسمــي بشــروط عادلــة وأجــور 

ُ
السياســات الم

تكفــي للحيــاة الكريمــة. حيــث تشــر دراســة لتقييــم أثــر برنامــج الدعــم النقــدي 
المباشــر في التجربــة البرازيليــة علــى ســوق العمــل إلى أن برامــج الدعــم النقــدي 
المشــروط كان لهــا دور في توســع كبــر في العمــل غــر الرسمــي وصــل إلى %2 في 
2004 و%2.5 في 2006 نتيجــة للبرنامــج فقــط بســبب محاولــة المنتفعــن مــن 
الدعــم تجنــب أن يتــم تتبــع دخولهــم ومــن ثمّ يُرمــون مــن تلقــي القيمــة النقديــة 
للدعــم. وتفســر الدراســة أن تلــك الزيــادة لم تكــن في أغلــب الأحــوال بســبب 
ســعي متعمد إلى العمل في القطاع الغير رسمي من أجل تحقيق شــروط اســتحقاق 
الدعــم، بــل حــدث في الأغلــب بعــد فصلهــم مــن الوظائــف الــي يشــغلونها في 
القطــاع الرسمــي ثم ســعوا بعــد ذلــك إلى الحفــاظ علــى تحقــق شــروط اســتحقاقهم.
كمــا حــذرت الدراســة أيضًــا مــن تأثــر تلــك الشــروط علــى عمالــة المــرأة الــي 
تتضاعــف عليهــا الأعبــاء المنزليــة، فهــي الــي تتحمــل في الأغلــب مســئولية التأكــد 
مــن ذهــاب الأطفــال للمــدارس والوحــدات الصحيــة بجانــب مســاعدة الأطفــال 
في التعليــم بســبب ســوء مســتوى الخدمــة الحكوميــة، مــا أدى في نهايــة الأمــر إلى 
خفــض نســبة العمالــة النســائية أو خفــض ســاعات العمــل في أحســن الظــروف.
فــي  الاجتماعيــة  والعدالــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  سياســات  دراســة  وتشــر 
مصــر إلى »إنــه لأمــر واضــح أنــه بالرغــم مــن سياســة التعليــم المجــاني للجميــع فــإن 
الصغــار يواجهــون فرصــة متفاوتــة في اســتكمال التعليــم الأساســي. النظــام الحــالي 
غــر ملائــم لإتاحــة تعليــم أساســي للجميــع، وهــؤلاء المنتمــن لعائــات أقــل تعليمًــا 

والعائشــن في ريــف الصعيــد أقــل فرصــة«.
وينــاءً علــى مــا ســبق، بالإضافــة إلى الشــرطين الأساســيين اللذيــّن تحددهمــا وزارة 
التضامــن الاجتماعــي لاســتمرار المســاعدة الماليــة خــال فــرة الاســتحقاق، يمكــن 

اقــراح عــدد مــن الأهــداف المحــددة. وتشــرط الــوزارة:
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11 حضــور أبنــاء الأســر المســتفيدة مــن »تكافــل« للتعليــم بنســبة حضــور لا .
تقــل عــن %80 شــهرياً.

22 برامــج . ثــاث جلســات توعيــة صحيــة بحــد أدني لمتابعــة  حضــور الأم 
الصحــة الأوليــة والنمــو ومتابعــة الحمــل وإعطــاء الأطفــال كل جرعــات برامــج 

العمريــة حــى 6 ســنوات. التطعيمــات علــى مــدار كافــة المراحــل 
وتؤكــد هــذه الورقــة أنــه لا يمكــن القضــاء علــى مســببات الفقــر إلا بالعمــل علــى 
كملة مثل النهوض بالتعليم والتشــغيل، وتقترح أن يســتهدف 

ُ
تنفيذ السياســات الم

البرنامــج مــن وزارة التضامــن بالتعــاون مــن الــوزارات المعنيــة بتحقيــق السياســات 
كملــة الأخــرى الآتي:

ُ
الم
11 تغطيــة %100 مــن الواقعــن تحــت خــط الفقــر خــال مــدة زمنيــة محــددة .

أساســي. كهــدف 
22 تحديد نسبة مستهدفة للهبوط بمعدل الفقر كهدف استراتيجي..
33 إصــاح المنظومــة التعليميــة وتحديــد نســبة مســتهدفة للهبــوط بالتســرب مــن .

التعليــم والعمــل علــى تحقيقهــا.
44 تحديد نسبة مستهدفة للهبوط بمعدل البطالة من خلال توجيه الاستثمارات .

إلى القطاعات كثيفة العمالة.
55 التأكــد مــن ألا يســاهم برنامــج الدعــم النقــدي المباشــر في الهبــوط بنســبة المــرأة .

العاملة.
وتعــاني السياســة أيضًــا مــن خلــل فــي شــروط الاســتحقاق. فعلــي ســبيل المثــال، 
لا يعــد امتــاك الأســرة تلفزيونــًا قديمـًـا وثلاجــة وبوتاجــاز عــدم اســتحقاقها، لكــن 
تلــك الأجهــزة يعــي أن الأســرة غــر جديــرة بالدعــم.  تــرى أن امتــاك  الدولــة 
وتقــرح هــذه الورقــة أن يحصــل كل مــن هــو تحــت خــط الفقــر علــى الدعــم بــا 
شــروط. أمــا مــن حيــث الفاعليــة، فتظهُــر حــالات المعايشــة الميدانيــة للأســر الــي 
تتلقــى الدعــم النقــدي أنــه لا يحقــق هــدف أن يكــون جــزءً مكمــاً لدخــل الأســر 
لتغطيــة الاحتياجــات الأساســية. وعلــى جانــب آخــر، لم تطــرح الحكومــة أي 
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علاقــة بــن القيمــة الأســمية للمعاشــات النقديــة ومعــدل زيادتهــا مــع تغيــرات 
التضخــم خــال فــرة الإصــاح الاقتصــادي، لم تطــرح كذلــك أي تصــور عــن 
قــدرة هــذه المعاشــات علــى تلبيــة احتياجــات أساســية كانــت أســعارها ترتفــع بوتــرة 
متســارعة مثــل الغــذاء والــدواء. وبنــاءً عليــه، تقــرح هــذه الورقــة تحديــد نســبة محــددة 
مــن الحــد الأدنى للأجــر للفقــراء الذيــن يملكــون مصــدر دخــل و%100 مــن الحــد 
الأدنى للفقــراء الذيــن لا يملكــون أي مصــدر للدخــل. بالإضافــة إلى ربــط تلــك 

النســب بالتضخــم.
ومــن حيــث التغطيــة تظــل تغطيــة كل مــن المعاشــات المشــروطة وغــر المشــروطة 
محــدودة للغايــة، فبحســب بيانــات وزارة التضامــن عــن أعــداد المســتفيدين مــن كل 
مــن هــذه المعاشــات فإنهــم يمثلــون نحــو %15مــن الســكان مقابــل آخــر تقديــرات 
بشــكل كبــر  تكــون زادت  %27.8 ومرشــحة لأن  الفقــر تصــل إلى  لأعــداد 
خــال الســنة الأخــرة حيــث لم تُــدَث منــذ قــرارات نوفمــر 2016 ومــا تبعهــا 
مــن إجــراءات. وعلــى المســتوى الجغــرافي، تظهــر لنــا بيانــات خريطــة الفقــر، كمــا 
وردت في بحــث الدخــل والإنفــاق لعــام 2015، أن بعــض المحافظــات الــي يرتفــع 
فيهــا الفقــر لا تحظــى بتركــز قــوي لتغطيــة الدعــم النقــدي، فبحســب خريطــة توزيــع 
معاشــات تكافــل وكرامــة والضمــان الاجتماعــي الــواردة في البيــان المــالي التمهيــدي 
لموازنــة 2018-2019 لا تحظــى محافظــات مثــل قنــا والفيــوم والأقصــر وأســوان 
بتغطيــة واســعة للدعــم النقــدي، مقارنــة بمحافظــات أخــرى، بالرغــم مــن ارتفــاع 

معــدلات الفقــر فيهــا. 1
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الشكل 1: تغطية برنامج الدعم النقدي المباشر في المحافظات 
المصرية.

 Mean الفجــوات تلــك  التغطيــة بإصــاح  تعُــالَ مســألة  الورقــة أن  وتقــرح 
Cov� التغطيــة  ومعــدل   Poverty Rate الفقــر  معــدل  بــن   Gapp

 Under تغطيــة  وأقــل  فقــراً  الأكثــر  المناطــق  مــن  بالبــدء   erage Rate
.Over covered تغطيــة  وأكثــر  فقــراً  الأقــل  المناطــق  إلى   covered 

وأخيــرًا، برغــم اتبــاع برنامــج تكافــل وكرامــة لمنهجيــة تقييــم علميــة جيــدة فــإن 
التطبيــق العملــي لم يكــن بالضــرورة بهــذه الصــورة المثاليــة نتيجــة لضعــف تدريــب 
الكــوادر. بجانــب طــول ســاعات العمــل وتواضــع المقابــل المــادي المقــدم 
مــن الــوزارة مقابــل الجهــد الــذي يبذلــه الموظفــون والباحثــون المســئولون عــن دراســة 
الحــالات المتقدمــة لمعاشــات الضمــان وتقــرح الورقــة تكثيــف برامــج التدريــب وزيادة 
المقابــل المــادي للعاملــن والباحثــن مــن خــال زيــادة المخصصــات الموازنيــة عــن 

طريــق تطبيــق سياســة ضريبيــة عادلــة ومســتدامة.
وبنــاءً علــى إشــارة هــذه الورقــة إلى أن سياســة الدعــم النقــدي المباشــر وحدهــا لــن 
تســتطيع التغلــب علــى الفقــر ومســبباته وأن السياســات المكملــة هــي مــا تســتطيع 
جميعهــا جنبــًا إلى جنــب أن تنخفــض بمعــدل الفقــر وتحــول دون تجــدده مــن خــال 

المصدر: محمد جاد، سياسات الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية في مصر.
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نمــو صديــق للفقــراء Pro Poor Growth، تؤكــد علــى أن تلــك المهمــة 
يجــب أن تقــوم بهــا الــوزارات المعنيــة جميعًــا بالتــوازي. وتؤكــد الورقــة علــى أنــه مــن 
أجــل تقييــم كفــؤ لمــا تحقــق مــن أهــداف برنامــج الدعــم النقــدي المباشــر، وبرغــم 
صعوبــة تلــك المهمــة فإنــه لابــد مــن محاولــة التفرقــة بــن الأثــر المباشــر للبرنامــج والأثــر 

كملــة الأخــرى.
ُ
الــذي حققتــه السياســات الم

 يتعــن علــى وزارة الماليــة أن تعمــل علــى تنميــة المــوارد الماليــة مــن خــال سياســة 
ضريبــة تصاعديــة وعادلــة مــن أجــل حــل مســألة أجــور العاملــن والباحثــن، ويتعــن 
علــى وزارة التضامــن أن توفــر مزيــدًا مــن التدريــب المهــي للعاملــن، مــن أجــل 
تطبيــق أكثــر كفــاءة لمنهجيــة التقييــم، حــى لا يتــم اســتبعاد أي مــن المســتحقين 
بالخطــأ، ربمــا بســبب الاعتيــاد علــى فلســفة معاشــات الضمــان وعــدم اســتيعابهم 
لفلســفة المعــاش الجديــد. أمــا مســألة تطويــر التعليــم فتحــوذ أهميــة كبــرة مــن جانــب 
أنهــا تعلقــت بشــكل مباشــر في تجــارب مماثلــة تعمــل بالاشــراطات نفســها بالتأثــر 
الســيئ لاشــراطات التحويــات النقديــة تلــك علــى عمالــة المــرأة، وإن كانــت تلــك 
الاشــراطات في حد ذاتها جيدة حيث تســتهدف القضاء على جزء من أســباب 
تجــدد الفقــر، لكنهــا تزيــد الأعبــاء المنزليــة علــى المــرأة بصــورة مباشــرة كمــا أشــرنا 
ســابقًا نتيجــة لســوء مســتوى الخدمــة التعليميــة. بذلــك تصبــح سياســة تكامــل، 
الــي تنحــاز لاســتهداف فقــر المــرأة وتمكينهــا الاقتصــادي مــن خــال اشــراطها 
تســليم معــاش الأســرة لــأم، هــي في حــد ذاتهــا واحــدة مــن أســباب إفقــار المــرأة 

وتهميشــها.
تمثــل سياســة النمــو هــي الأخــرى أهميــة قصــوى وأساســية مــن أجــل القضــاء 
علــى الفقــر والمســاعدة في نجــاح الدعــم النقــدي في تحقيــق نتائــج جيــدة. تشــر 
ورقــة سياســات الحمايــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة فــي مصــر إلى أن 
النمــو المصــري غــر قــادر علــى خلــق فــرص عمــل بســبب التركيــز علــى القطاعــات 
كثيفــة رأس المــال بــدل مــن القطاعــات كثيفــة العمالــة، ويســاهم ذلــك في اســتمرار 
أســباب الفقــر ويدعــم حــدوث الآثــار الســيئة في البرامــج المماثلــة الخاصــة بتوســع 
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برنامــج  الفقــر ومســاعدة  القضــاء علــى  يتطلــب  الرسمــي. وبالتــالي  القطــاع غــر 
الدعــم النقــدي علــى النجــاح إعطــاء الأولويــة للقطاعــات كثيفــة التشــغيل.

الهوامش:
1 . محمــد جــاد، 2018. سياســات الحمايــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة فــي مصــر. منتــدى 

البدائــل العربــي للدراســات.
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باحثة في مجال الحق في الحصول على المعلومات

حول تطوير الخدمات العامة بشكل يحقق العدالة 
الاجتماعية  من خلال الموازنة العامة

رضوى الخولي
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تتنــاول الورقــة الموازنــة العامــة كإحــدى الوســائل الــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة في توفــر الخدمــات العامــة، ويتــم التركيــز علــى أربعــة قطاعــات 

وهــي: التعليــم والســكن والصحــة والضمــان الاجتماعــي.
تعــر الموازنــة العامــة عــن التوجــه الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي للحكومــة، 
فالكيفيــة الــي تتــم بهــا عمليــة تخصيــص المــوارد للمؤسســات لمختلــف الأغــراض 
هــي في جوهرهــا عمليــة سياســية. فتوجهــات الســلطة الحاكمــة تؤثــر علــى التوزيــع 

اللاحــق للمــوارد العامــة، وتعكــس الأولويــات المختلفــة للســلطة التنفيذيــة. 
وصف المشكلة: 

تعكــس الموازنــة العامــة بشــكلها الحــالي وقانونهــا المنظــم لمراحــل إعدادهــا وكتاباتهــا 
وتنفيذهــا خلــاً هيكليـًـا، لــه أثــر ســلبي علــى كفــاءة اســتغلال المــوارد وفاعليتهــا، 
وعلى عدالة توزيع الأعباء، والإنفاق، وتكافؤ الفرص، وعملية المراقبة والمساءلة.
لا تعطــي الموازنــة بشــكلها الحــالي صــورة شــاملة وكاملــة وواضحــة ومفهومــة عــن 
مجمــل إيراداتهــا وإنفاقهــا، فوفقــا للقانــون 53 لســنة 1973 بتعديلاتــه، يمكننــا 

إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن النقــاط: 
الاقتصاديــة،  العامــة  الهيئــات  موازنــات  للدولــة  العامــة  الموازنــة  تشــمل  1-لا 
ذات  مســتقلة  وحــدات  فهــي  الاقتصــادي،  الطابــع  ذات  التمويــل  وصناديــق 
الموازنــة  مــع  تتقاطــع  المــالي والإداري، ولكنهــا  اســتقلالها  لهــا  اعتباريــة  شــخصية 
العامــة مــن خــال مــا يــؤول للموازنــة العامــة للدولــة في صــورة فائــض حكومــي 
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حــال تحقــق أربــاح، أو في صــورة ضرائــب علــى نشــاطها وإتــاوات ورســوم )وقــد 
صــدر القانــون 170 لســنة 2018 المتعلــق بأيلولــة نســبة مــن أرصــدة الصناديــق، 
والحســابات الخاصــة، والوحــدات ذات الطابــع الخــاص، وفوائــض الهيئــات العامــة 
اســتثناء  مــع  الجهــات،  هــذه  لأرصــدة  وفقــاً  النســبة  وتتحــدد  العامــة.  للخزانــة 
المشــروعات البحثيــة، والعلميــة، والإدارات الصحيــة، وصناديــق تحســن الخدمــات 
الصحيــة، والرعايــا الصحيــة والاجتماعيــة للعاملــن، وصناديــق التأمــن الخاصــة، 

الاجتماعــي(. الإســكان  ومشــروعات 
ومــا تحصــل عليــه هــذه الهيئــات مــن الموازنــة لســد عجزهــا في صــورة دعــم وإعانــة، 
خاصــة الهيئــات الخدميــة الــي لا تغطــي أرباحهــا الســلع أو الخدمــات الــي تقدمهــا، 

أو في صــورة مســاهمات لســد العجــز في الموازنــة الرأسماليــة لهــذه الهيئــات. 
الهيئــات الاقتصاديــة المتعلقــة بالقطاعــات محــل النقــاش، في قطــاع الإســكان: 
هيئــة المجتمعــات العمــراني، الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء والإســكان، صنــدوق 
صنــدوق  الجديــدة،  والمجتمعــات  التعمــر  وزارة  تقيمهــا  الــي  المســاكن  تمويــل 
مشــروعات أراضــي وزارة الداخليــة.  وفي قطــاع الخدمــات الصحيــة: الهيئــة العامــة 
للتأمــن الصحــي، المؤسســة العلاجيــة لمحافظــة القاهــرة وأخــرى للإســكندرية وأخــرى 
للقليوبيــة. وقطــاع التأمينــات: الهيئــة القوميــة للتأمــن الاجتماعــي، والهيئــة العامــة 
لبنــك ناصــر الاجتماعــي، وصنــدوق التأمــن الحكومــي لضمانــات أربــاب العُهــد، 
القوميــة لضمــان  الهيئــة  التعليــم:  التموينيــة. وأخــراً قطــاع  العامــة للســلع  والهيئــة 
جــودة التعليــم والاعتمــاد المنشــأة بقانــون 82 لســنة 2006 والــذي نــص علــى 
أنهــا تنشــأ علــى غــرار موازنــات الهيئــات الاقتصاديــة ولكنــه سمــح لهــا باحتجــاز مــا 
قد تحققه من أرباح بالكامل دون أن تقوم بتحويل أي جزء منها للموازنة العامة 
للدولــة، ويرحــل الفائــض للعــام التــالي في حســاب بالبنــك المركــزي. ومــن ثمّ لا 
تتســاوى الهيئــات الاقتصاديــة في تعاملهــا مــع أرباحهــا، ولا يوجــد معايــر واضحــة 

تحــدد هــذه الهيئــات.
ويجــدر الإشــارة إلى أن الصناديــق الخاصــة غــر محــددة أوجــه الصــرف بشــكل 
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صــارم، فنجــد أنــه عنــد تثبيــت العمالــة المؤقتــة بالجهــاز الحكومــي كمــا نصــت 
عليــه المــادة )72( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة. ففــي التنفيــذ تم تثبيتهــم علــى درجــة 
لنظــام  شــخصية وتصــرف أجورهــم مــن الصناديــق الخاصــة، وهــو نظــام مغايــر 
الأجــور المعمــول بــه كدرجــة دائمــة بالموازنــة العامــة للدولــة، ممــا يؤثــر علــى الأهــداف 
الــي أنُشــئت لأجلهــا الصناديــق، والمســاواة بــن العاملــن، ووضــوح الرؤيــة المتعلقــة 

بأجــور العاملــن في الجهــاز الحكومــي. 

2-وفيما يخص تبويب الموازنة العامة: 
مــع  تتفــق  أبــواب  إلى  ومواردهــا  للدولــة  العامــة  الموازنــة  اســتخدامات  تقســم 
المجموعــات الرئيســية للتصنيــف الاقتصــادي وفقًــا للبنــود، والــذي يوفــر معلومــات 
غــر دقيقــة ومضللــة فهــو لا يعطــي مؤشــرات عــن عدالــة التوزيــع مثــاً. وتــوزع هــذه 
ــا للتصنيــف الإداري للجهــات والوحــدات  الأبــواب والمجموعــات وتقســيماتها وفقً
وفي هــذا التقســيم يغيــب البعــد المــكاني التفصيلــي فيصعــب معرفــة توزيــع النفقــات 
ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص. وأخــراً التقســيم الوظيفــي 
علــى  الرقابــة  عليــه صعوبــة  يؤخــذ  مــا  وهــو  والوظائــف  الخدمــات  أســاس  علــى 

الإنجــازات الفعليــة. 
يعتمد نظام الموازنة على البنود الحسابية وهو ما يفتقد إمكانية تحديد أولويات 
تســيير الموازنــة باتجــاه وذلــك لكثــرة البنــود، أو وجــود مؤشــرات واضحــة لقيــاس 
المخصــص  ارتبــاط  أو  أهدافهــا،  الموازنــة للاحتياجــات وواقعيــة  اســتجابة  مــدى 
بالفئــات المســتهدفة. فهــي تعتمــد علــى الأرقــام أكثــر مــن التخطيــط والتقييــم، 
يعــرض علــى مجلــس  التخصيــص بالإنفــاق، ولا  الرقابــة مقارنــة  وتصبــح عمليــة 
الشــعب صــورة تفصيليــة عــن المشــروعات الــي تم تنفيذهــا بالفعــل، وفي حــالات 

العجــز يتــم فتــح اعتمــاد لتغطيــة العجــز.
علــى الرغــم مــن أن دســتور 2014 نــص صراحــة في مــواده لصــالح حقــوق مثــل 
التعليــم والصحــة والســكن مؤكــدًا أنهــا حقــوق عامــة، ونــص صراحــة علــى تحقيــق 
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العدالــة والمســاواة في الحقــوق بــن المواطنــن، كمــا أنــه خصــص نســب مــن الموازنــة 
لصــالح هــذه الحقــوق، فالموازنــة بشــكلها الحــالي لا تدعــم مثــل هــذه المــواد، فهــي 
لا تعكــس هــذه الحقــوق كأهــداف وأولويــات، كمــا أن أغلــب نســب التخصيــص 
تذهــب لصــالح الأمــوال الجاريــة )الأجــور والســلع( علــى حســاب تحســن الخدمــات 
مــن حيــث الجــودة وعدالــة التوزيــع الجغــرافي والكفــاءة. ولأن الموازنــة تعتمــد بشــكل 
رئيــس علــى الإيــرادات فــإن القطاعــات المختلفــة تتســارع لتحقيــق فائــض تــرده 

للموازنــة العامــة علــى حســاب قطاعهــا وانشــطتها.

3-الشفافية والرقابة:
تفتقــر الموازنــة المصريــة بشــكلها الحــالي إلى معايــر الشــفافية والانفتــاح، فــا تتوفــر 
معلومــات شــاملة ومفهومــة وكاملــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في فهــم الأولويــات 
والأهــداف والتحقــق مــن فاعليتهــا، ومراقبتهــا ومســاءلتها. وقــد حصلــت مصــر في 
مؤشــر الموازنــة المفتوحــة لعــام 2017 علــى 41 درجــة مــن 100 وهــو مــا ينــدرج 

تحــت »معلومــات محــدودة«2 
أهمية القضية:

تشكل عملية إعادة هيكلة قوانين الموازنة العامة )إعدادها، وتنفيذها ومراقبتها( 
أمــر ملــح، ففــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة ومــا يشــعر بــه المواطــن، خصوصًــا بعــد 
السياســات الاقتصاديــة، الأخــرة مــن تهديــد. تــأتي هــذه العمليــة لخلــق الثقــة بــن 
المواطــن والحكومــة، فعــن طريــق إشــراكه في تحديــد الأولويــات، والبرامــج، والرقابــة 
يمكــن إدخــال المواطــن طرفــًا في القــرارات والسياســات الاقتصاديــة. كمــا أن هــذه 
العمليــة لهــا أثرهــا الإيجــابي في محاربــة الفســاد والهــدر ورفــع كفــاءة اســتغلال المــوارد 
معرفــة  فــإن  النتائــج. كذلــك  أفضــل  علــى  للحصــول  للإنفــاق  الأمثــل  والتوزيــع 
المواطنــن ببرامــج الحكومــة قــد يشــجع المواطنــن أو المؤسســات بدعــم هــذه البرامــج 
أو حــى الاهتمــام ببرامــج ومشــاريع أخــرى لا تتعامــل معهــا الحكومــة ممــا يمنــع 
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إهــدار المــوارد.  
 تعــر درجــة الشــفافية الماليــة عــن مؤشــر المصداقيــة الماليــة للدولــة وكفــاءة الأداء. 
فهنــاك علاقــة طرديــة إيجابيــة بــن درجــة الشــفافية الماليــة وتدابــر الاســتدامة الماليــة، 
مثــل التحكــم في العجــز الحكومــي والديــون، وتحســن أداء الاســتثمار، وجــودة 
التصنيف الائتماني الســيادي، هناك علاقة إيجابية بين درجة الشــفافية وتصورات 
الســوق الماليــة والمــاءة الماليــة )مقايضــة الائتمــان الافتراضــي وفقًــا للتصنيفــات 

الائتمانيــة، والديــون الســيادية، والاســتثمار في الأســهم الأجنبيــة(. 3
الخبرات الدولية

في ظــل تصاعــد الاهتمــام العالمــي للاســتيفاء بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
المعلومــات  علــى  الحصــول  في  والحــق  الفــرص،  وتكافــؤ  التوزيــع  عدالــة  وتحقيــق 
وتداولهــا. جــاء الدعــم مــن أجــل التوجــه لتطويــر نظــم موازنــات تقــوم علــى الحقــوق، 
والتشــاركية، والانفتــاح. فيمــا يعــرف بموازنــة الحقــوق أو موازنــة الشــعب، والموازنــات 

المفتوحــة، والموازنــات التشــاركية.
حــول  الانفتــاح  بأنهــا  الماليــة  الشــفافية  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  تعُــرّف 
تتضمــن  ثمّ  ومــن  تنفيذهــا،  وعمليــات  وطــرق صياغتهــا،  المتوقعــة،  السياســات 
الشــفافية الماليــة عــددًا مــن التقاريــر المطلوبــة في الميزانيــة ومحتواهــا بشــكل إجمــالي، 
وإفصاحــات محــددة ومفصلــة عمــا ورد في التقاريــر العامــة، وتحديــد الممارســات 
المطلوبــة لضمــان ســامة وجــودة المعلومــات المتضمنــة في التقاريــر. الــي يجــب أن 

تكــون متاحــة للجمهــور، بشــكل كامــل ومفهــوم ومحــدث.
 وضــع كُتيــب البنــك الــدولي عــام 1998، للميزانيــة نظامًــا فعــالً قائمًــا علــى 
ثــاث مســتويات وهــي: مســتوى »نتائــج الميزانيــة« ويعــى بهــا قــدرة الميزانيــة علــى 
تحقيــق أهدافهــا، ومســتوى »تخصيــص المــوارد وفقًــا للأولويــات« بمعــى قــدرة الميزانيــة 
على الوفاء بالاحتياجات العامة طبقًا لأولوياتها، ومستوى« الاستخدام الكفء 

والفعــال للمــوارد« في تنفيــذ الأولويــات الاســراتيجية.4
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القطــاع  النتائــج، وأنشــطة وإنجــازات  البرامــج أو الأداء علــى   تركــز موازنــة 
العــام. عــن طريــق المفاضلــة بــن البرامــج المطروحــة وفقًــا للأولويــات والتوجهــات 
السياســية ممــا يرفــع مــن كفــاءة ترشــيد قــرارات التخصــص، والتنســيق بــن البرامــج 
المتداخلــة، وتســهيل عمليــة تحديــد توزيــع الأعبــاء وتوزيــع الإنفــاق، ومراقبــة وتقييــم 
الأداء. في هــذا الســياق نشــر إلى التجربــة الكوريــة، فمنــذ الأزمــة الماليــة الأســيوية 
1997 اتخــذت كوريــا الجنوبيــة خطــوات نحــو التحــول مــن موازنــة البنــود الــي 
وجــدت أنهــا غــر مناســبة لعمليــة اتخــاذ قــرارات ســليمة ورشــيدة لتخصيــص المــوارد، 
وأنهــا لا تعطــي اســتقلالية كافيــة للــوزارات الرئيســة، كمــا أنهــا تعكــس آليــة ضعيفــة 
للمســاءلة وتحديد المشــكلات ونقص الشــفافية، ووجدت كوريا في موازنة البرامج 
الحــل لــكل هــذه المعوقــات. ووضعــت عــددًا مــن النقــاط الأساســية: تضــع جميــع 
الأنشــطة الــي لهــا الهــدف السياســي نفســه تحــت برنامــج واحــد بغــض النظــر عــن 
مصــادر الإيــرادات، التأكــد مــن أن البرامــج مختلفــة، وأنهــا مطابقــة للأولويــات الــي 
تضعهــا الإدارة. كل برنامــج يحــدد أهدافــه ونطاقــه والهيــكل التنظيمــي لــه لتحديــد 

المســئوليات الواقعــة علــى عاتــق كل منهــا ممــا يســهل المحاســبة.
المملكــة  اعتمدتهــا  الــي  المســاواة  موازنــة  تجربــة  إلى  الإشــارة  أيضًــا  ويمكننــا 
المتحــدة، والــي تعــي تقييــم أثــر القــرارات الماليــة علــى مبــدأ المســاواة مــن حيــث 
الفئات المستهدفة، وهو ما يضع التزامات قانونية على السلطات العامة لضمان 
أن أداءهــم وقراراتهــم تعــزز المســاواة، فعليهــا التأكــد مــن أن القــرارات السياســية بمــا 
فيهــا التمويــل وتقــديم الخدمــات تحــد مــن التميــز علــى أســاس عرقــي أو جنــدري 
أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وعليــه تلتــزم الســلطات العامــة بتقييــم أثــر قراراتهــا 

فتؤخــذ مصــالح جميــع الجماعــات بعــن الاعتبــار.
تُكــن الموازنــة التشــاركية المواطنــن مــن الانخــراط في عمليــة اتخــاذ القــرارات 
الحكوميــة المتعلقــة بالإنفــاق، وتجعلهــم علــى معرفــة دائمــة بالعمليــات الحكوميــة 
ومراقبتهــا ومســاءلتها، عــن طريــق إشــراكهم في مراحــل إعــداد الموازنــة مــن تحديــد 
مــن  الموازنــات ومراقبتهــا. وعليــه تحــد  الأولويــات والمشــاركة في تصميــم وتنفيــذ 
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الفســاد والمحســوبية لأنهــا تعــزز مبــادئ الحوكمــة، وتوفــر فرصــة للجميــع لســماع 
صوتهــم وتفضيلاتهــم للتأثــر علــى عمليــات صنــع القــرار.  تعطــي البرازيــل مثــالً 
يحتــذى بــه، فينــص دســتورها علــى مبــدأ الموازنــة التشــاركية. تدعــم البرازيــل المشــاركة 
مــن أســفل لأعلــى فيتكــون اجتماعــات جماهيريــة مــع بدايــة كل عــام يقــدم فيهــا 
تقاريــر عمــا أنجــز في العــام الماضــي. كمــا تعقــد اجتماعــات علــى مســتوى الحــي 
لصياغــة المطالــب ثم اجتماعــات رئيســة علــى مســتوى المدينــة تقــر فيهــا الموازنــة 
القاعــدة الجماهيريــة مباشــرة والــذي  المحليــة، وينتخــب فيهــا مجلــس ميزانيــة مــن 
الميزانيــة وتنفيذهــا. وهنــاك اتجاهــات فكريــة  البلــدي حــول  يتعامــل مــع المجلــس 
الفقــر، ومحاربــة  مــن  الحــد  التشــاركية واســراتيجيات  الموازنــة  بــن  تربــط  وعمليــة 
البيروقراطية الاستبعادية التي تهمش المواطنين على أسس جغرافية وطبقية وتميزية.
 وتجــدر الإشــارة أنــه لظــروف العــرض والتســهيل تم التركيــز علــى عنصــر مهــم 
وأساســي يميز التجارب التي ذكرناها، ولكن هذا لا يعني أنهم أشــكال ومضامين 
لموازنــات مختلفــة، بــل تتكامــل هــذه العناصــر لتحقيــق موازنــة أكثــر عدالــة وكفــاءة، 
الــي تعتمــد علــى برامــج لابــد أن تكــون أولوياتهــا هــي دعــم الحقــوق  فالموازنــة 
وتمكــن مشــاركة وانخــراط أصحــاب المصــالح، فقــد أقــرّت كل مــن المملكــة المتحــدة 
الــدول  تــداول المعلومــات، كمــا أن البرازيــل مــن  والبرازيــل وكوريــا قوانــن حريــة 
وتمكــن  الشــفافية  تعزيــز  لتأمــن  المفتوحــة  الحكومــات  شــراكة  لمبــادرة  المؤسســة 

المواطنــن ومحاربــة الفســاد واســتخدام التكنولوجيــا لذلــك.

الاستراتيجيات التي تعتمدها التوصيات:
فالاستراتيجيات التي تتحرك هذه الورقة لتحقيقها هي: 

• موازنة الحقوق.	
تصــاغ موازنــة الحقــوق علــى أســاس تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الأساســية بــدلً 
مــن مطابقــة تقديــرات الإيــرادات، مسترشــدة بمبــادئ حقــوق الإنســان في عمليــة 
تحديــد احتياجــات النــاس والنتائــج وتوزيعهــا، وتقييمهــا. فالأولويــة هــي للإنفــاق 
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الحقــوق.  لتمكــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  وللمبــادرات  للإيــرادات.  وليــس 
ويتطلــب تحديــد الأهــداف والأولويــات الخاصــة بالإنفــاق وفقًــا للحقــوق المنصــوص 

عليهــا في الدســتور أو الحقــوق في الإعلانــات الدوليــة. 
• موازنة تشاركية في مرحلها المختلفة.	

عمليــة انخــراط المواطنــن في العمليــات المتعلقــة بالموازنــة ســواء في الإعــداد أم 
التنفيــذ أم التقييــم والمســاءلة. ولكــي يتحقــق ذلــك يجــب أن تتمتــع مراحــل الموازنــة 
بالشــفافية والانفتــاح. حيــث يكــون للمواطــن دور فعــال في تحديــد الأولويــات، 

وتصميــم البرامــج ومراقبــة الإنفــاق والأداء ومســاءلة المســؤولين.
• موازنــة توفــر هيــكل أكثــر وضوحًــا وتحديــدًا وتفصيــاً وقابليــةً للقــراءة والفهــم 	

مــن قبــل المواطنــن ممــا يقلــل التضليــل ويُكــن مــن المحاســبة.
• موازنة شفافة تحقيق مبدأ الإفصاح )موازنة مفتوحة(.	

توفــر معلومــات موثوقــة عــن بنيــة الحكومــة ووظائــف هياكلهــا المختلفــة، وذلــك 
لمعرفــة كيــف توزيــع الأدوار والمســئوليات، والنوايــا والتوقعــات الخاصــة بسياســات 
الحكومــة، والعمــل علــى توفــر بيانــات دقيقــة وموثوقــة عــن العمليــات الــي تقــوم 
بهــا الحكومــة، وذلــك مثــل نشــر وثائــق شــاملة للميزانيــة  تحتــوي علــى معلومــات 
الــي  الماليــة، وعــن الأطــر المؤسســية  عــن الحكومــة عامــةً، وعــن الأنشــطة شــبه 
تعــر عــن »صــراع المصــالح« بــن المنتخبــن والمعينــن، والعمــل علــى ضمــان حريــة 
إطــار تنظيمــي شــفاف لممارســات الحكومــة، والمشــريات  المعلومــات، ووضــع  
العامــة، وعمليــات التوظيــف، ووضــع مدونــة ســلوك لموظفــي الضرائــب، ومراجعــة 

الأداء.5



24

التوصيات: 	
1-تعديــل القانــون رقــم 53 لســنة 1973 بشــأن الموازنــة العامــة، فيتــم إعــادة النظــر في 
الهيئــات الاقتصاديــة والخدميــة وتحديــد معايــر واضحــة ومحــددة لســبب اســتقلالها، وأهميتــه. 
وضــرورة انفتــاح موازناتهــا أمــام المواطنــن طالمــا أنهــا مــال عــام، وتصبــح خدماتهــا وأنشــطتها 

محــل رقابــة ومســاءلة.
2-تشمل التعديلات أيضًا التحول من موازنة البنود المحاسبية إلى موازنة البرامج، فتقوم 
كل وزارة بتقــديم خطــة أداء أو برامــج ســنوية للبرلمــان، ويتــم المفاضلــة بــن البرامــج وفقــاً 
للأولويــات والحقــوق الــي ينــص عليهــا الدســتور أو الإعلانــات الدوليــة، وتطويــر مؤشــرات 
تُكن من تحقيق الربط بين الأهداف والأولويات ومن متابعة الأداء والنتائج وقياس مدى 

تطابــق الاحتياجــات مــع النتائــج. 
البرامــج  اســتيفاء  مــدى  يقــاس  والأولويــات  الأهــداف  مؤشــرات  يخــص  فيمــا  فمثــاً 
للحقوق، وعدالة الأهداف عن طريق تحديد المســتفيدين، وأن النتائج تدعم المســاواة ولا 

تؤثــر بالســلب علــى مبــادئ عموميــة الحقــوق.
وفيما يخص مؤشرات البرامج تتعلق بالتخطيط والتصميم، وتحديد المستهدفين، والمجال 
المــكاني والزمــي الجهــة المســئولة، والأطــراف الأخــرى )المناقصــات، والمزايــدات، شــروط 
الاختيار...(، والهيكل التنظيمي لتوزيع المسؤولية وعدم التقيد بالمساءلة الهرمية التقليدية.
كذلــك يمكــن تطويــر مؤشــرات لقيــاس مــدى رضــا المواطنــن. وقــد تقــاس عــن طريــق 
مســوحات يقــوم بهــا الجهــاز القومــي للتعبئــة والإحصــاء، أو جهــات بحثيــة أخــرى، أو 
عــن طريــق مناقشــة النتائــج في البرلمــان، أو نتيجــة قيــاس اســتيفاء النقــاط الســابقة وتحقيــق 

الموضوعــة.  الأهــداف 
وعليــه؛ توفــر هــذه المؤشــرات رؤيــة موضوعيــة تمكنــا مــن الحكــم علــى مشــاريع قوميــة مثــل 
نظــام التعليــم الجديــد، أو سياســات الإســكان والتجمعــات الســكنية الــي اهتمــت بهــا 
الحكومــة مؤخــراً، أو سياســات رفــع الدعــم وعمليــات تحديــد مســتهدفيه، أو قانــون التأمــن 
الصحــي الشــامل وغيرهــا مــن المشــاريع والبرامــج الــي لهــا أكــر أثــر علــى حيــاة المواطنــن.

3-وبالإضافــة لذلــك، يجــب أن ينــص القانــون المعــدل علــى إشــراك المواطنــن ســواء 
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في جلســات برلمانيــة مفتوحــة، أم بتقــديم اقتراحــات، أم عــن طريــق نوابهــم، في إيضــاح 
احتياجاتهــم وفي مراقبــة الأداء وإمكانيــة المســاءلة، وتقييــم النتائــج. وهــو مــا يتطلــب التوجــه 
نحــو اللامركزيــة ممــا يُكــن الفئــات المختلفــة مــن المشــاركة والانخــراط في عمليــات الموازنــة 

العامــة.
4-أن يشــمل القانــون إلــزام الحكومــة بتوفــر نظــام معلومــاتي عــن الإدارة الماليــة، وأن تتــم 
عملية الإفصاح عبر إطار محدد ومحدث بشكل دوري ومنتظم، فعلى الرغم من أن وزارة 
المالية تنشــر الموازنة العامة والتشــريعات المالية فإنها ترفقها بصيغة ممســوحة ضوئية لا تُكن 
المواطنــن مــن اســتخدمها وإعــادة اســتخدمها، وعلــى الرغــم مــن نشــر »موازنــة المواطــن« 
بشــكل دوري فــإن هيــكل الموازنــة الحــالي لا يمكــن المواطنــن مــن الحصــول علــى معلومــات 

كاملــة وصحيحــة وشــاملة عــن الإدارة الماليــة. 
فالتوجــه إلى الميزانيــة الإلكترونيــة يعــي توفــر مواقــع تفاعليــة يتــم مــن خلالهــا التوصــل 
للمعلومــات، وتوفــر جــداول ورســوم بيانيــة، ومحــركات بحــث، وتطبيقــات تمكــن المواطنــن 
من ربط البيانات للحصول على معلومات واضحة ومفهومة وكاملة تمكنهم من المشاركة 
في عمليــات اتخــاذ القــرار، أو القيــام بالتغذيــة الرجعيــة وتكويــن رأي حــول القــرارات الماليــة 

الحاليــة. 
مثــاً حــول مــا يدفعونــه مــن ضرائــب ومــا يحصلــون عليــه مــن خدمــات، أو حــول تطويــر 

الخدمــات، أو توزيــع الدعــم جغرافيــًا وغــره
5-يتطلب كل ما ســبق خلق بيئة مناســبة سياسًــا واجتماعيًا واقتصادياً وقانونيًا، وبناء 
قــدرات قــادرة علــى عمــل ميزانيــات مفتوحــة، فلابــد مــن تغيــر ثقافــة الخــوف والاحتفــاظ 
بالمعلومــات إلى ثقافــة الانفتــاح وتفعيــل مــادة الدســتور 68 الــي تنــص علــى أن المعلومــات 
ملــكًا للشــعب، ولابــد مــن تحفيــز المواطنــن علــى المشــاركة مــن خــال خلــق حافــز متعلــق 
بإمكانية المشاركة في القرارات وتغير الأوضاع وفقا لمصالحهم، وتحفيز العاملين بالقطاعات 
الحكوميــة المختلفــة علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق الأهــداف القابلــة للقيــاس علــى مســتوى 

الأداء بــدلً مــن الأرقــام. 
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